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آخر سلاطين الخوارزميين
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"سُبحان المُعز المُذل" هذا ما تبادر إلى ذهني وأنا مطارد شريد في بيت كردي بسيط، زالت هيبتي وسطوتي، لم يتبقَّ غير اجترار الذكريات، لهذا وقبل أن أذهب في جولة أخرى من رحلة الهلاك السائر فيها منذ سنوات، ناديت على ابن صاحب الدار وحاولت إقناعه بالذهاب في مهمة خاصة لأجلي، رفض لثأر بيني وبين الأكراد، منحته صرة من الدنانير الذهبية فوافق، سيقنع والده أنه ذاهب للتجارة مع بعض أصدقائه ويبحث عن ابن أختي "محمود" عندما يعثر عليه يخبره عن سقوطي في بئر التخاذل بعد ضياعه، عن غمري في بركة وحل ضياع البلاد؛ عن أنه لولا اختطافه لبقيت أقاوم، لقد كنت أحوز ملك الدنيا ولكنني ضيعته، بل ضيعنا جميعًا والدي...

- والدي هل هذا أنت؟ يبدو أنني بدأت أجن أكثر، كنت في البداية أرى طيفك كل فترة طويلة، الآن أراك دوما جواري، لله درك والدي، لولا موافقتك نائبك قبح الله أثره لكانت البلاد في أمان، مد جنكيز خان يده بالسلام وأوفد التجار بما يُعد ولا يُحصى من الأموال للمتاجرة، لكن عِندك أورثك الكفر.

––––––––
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عقد الطيف حاجبيه في قسوة مجيبًا:

- كان عليّ أنا السلطان علاء الدين خوارزم شاه سادس سلاطين دولة الخوارزميين، إصدار مرسوم يبيح قتل تجار التتار وسلب أموال تجارتهم، كما أشار نائبي في مدينه الأترار.

هب "جلال الدين" مقاطعًا:

- بل نائب عزرائيل، قامت الحرب بسببه مشورته الغبراء، لم تخمد نارها بعد كل هذه السنوات الطوال، خسرت كل شيء، ليتك خليت بين جنكيز خان ونائبك الأخرق، أججت غضبه، بجوابك أن الأمر تم بعلمك ولا علاقة متبادلة بين الدولتين إلا علاقة السيف، ها هو قد حول أجساد المسلمين من نهر جيحون إلى بلاد الشام إلى قناديل تضيء ليل انتقامه الطويل.

أشعلت الحرب وألقيتني في آتون سعيرها، فقط في الخراب تتذكرني، استمعت إلى والدتك، "تيركين خاتون"، وجردتني من حقي في ولاية العهد ووليت أخي الأصغر "كتب الدين أوزلاغ شاه"، تلك العجوز الشمطاء المتسلطة، الحانقة على الدوام مني لأنني ابن "آيتشي تشيك"، تعايرني بسماري المختلط بالصفرة الهندية الآتية من أمي، متفاخرة بجمال بشرة أخي الأصغر، لأن والدته تركية من نفس قبيلتها.

أدار الطيف ظهره وهو يجيب:

- نعم أذكر كانت تقول لك، "جلال اغرب عن وجهي تذكرني بتلك الصفراء أمك ابتعد عن طريقي، هل تقلد النساء بارتداء طرطورًا من شعر الخيل المصبوغ بكل هذه الألوان؟!، صغيري عندما تسمع بوجودي هنا؛ لا ترني وجهك"، كنت تستفزها بهيئتك.

ركن جلال ظهره على الحائط بعدما جلس على الأرض وهو يكمل الحديث مع طيف والده الميت:

- مرت الأمور من سيء إلى أسوأ، لتقع في الأسر الجدة "تيركين خاتون" وزوجاتك الأخريات وإخوتي منهن، يومها تساءلت كيف ستفاوض على حياتهن بعدما قطعت كل وسائل الاتصال بيننا وبين التتار؟!، كيف ستنقذهم بعدما حاصرونا على جزيرة نائية في بحر قزوين أيها البطل المغوار؟!

صرخ فيه ليوقفه:

- لا تلمني لقد مرت الساعات تنهش في دون هوادة، لم يرحم الوقت ضعف قواتي ولا ضياع هيلماني!، ذبلت عينيي وانزوى جسدي في انتظار خبر يطمئننا على أسرى العائلة، وصلني خبر ذبحهم جميعًا وتشويه جثامينهم، أتدرك كم شعرت بالقهر والانكسار حينها؟، كم شعرت بالذل والأيام تمر وكل ما أحصل عليه هزيمة تلو هزيمة؟، مدن تتساقط كما قطع شطرنج، فقدت صحتي لكنني ظللت أقاوم، زادت الكوارث لذا جمعتكم وأنا على فراش الموت لأنقذ ما يمكن إنقاذه..

ضحك جلال في سخرية وهو يتذكر الموقف:

- قلت لنا، لا يقاطعني أيًا منكم حتى أفرغ من حديثي، أولادي اليوم أعلن وصيتي الأخيرة، "من يستطيع الانتقام لي هو جلال الدين، لهذا أعينه ولياً لعهدي، وعليكم طاعته"، لم أصدق أذني، الآن تذكرتني، لم يعترض إخوتي "آق شاه" و"أوزلاغ" وبعدما أتممنا مراسم الدفن، انطلقنا إلى خوارزم، وهناك جمعت ما يقارب السبعة آلاف فارس من أهلها، لم أكن أعلم أنهم موالين لأخي "أوزلاغ" فتآمروا على قتلي لولا أن أحد القواد أبلغني، هربت إلى مدينه "نسا" في الطريق حاربت فرقة من التتر وهزمتهم، فعاودوا الكرة لكن إلى "خوارزم" ففر أخي، هذا هو إرثي منك.

قاطعه الطيف:

- ليتكم تجمعتم على عدوكم وهزمتموه بدل قتل بعضكم البعض.

أسرع جلال يعقب على نصيحته التي أتت في غير وقتها:

- حاولت إنقاذ ما يمكنني مثلك، كنت الفارس المغوار، بطل الأبطال أخرج من نصر إلى نصر، هزمت التتار خارج "غزنة" كل شيء يبشر بالخير لكن ما أضعف جيشي هو الطمع، فتنة الغنائم، لقد تكالب قواد الجيش عليها، كلًا منهم يرغب في نصيب أكبر من الآخر، حينها دبت الفتنة في صفوف الجيش وتفرق عني قسم كبير من الفرسان، وصلت الأخبار إلى "جنكيز خان" واستغلها كما يجب "فـالحرب خدعة"، أرسل جيشا كبيرا لا قبل لي بمواجهته في ظل هذه الظروف العصيبة، اضطررت للفرار نحو بلاد الهند، أوقفني عن عبور النهر إلى السند عدم توافر السفن لنقل الجند..
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